
حب الوطن فطرة

شاً، ويستريح إلى البقاء فيه على ه ولو كانت قفراً مستوحَ حب الوطن غريزة فطرية يشترك فيها الإنسان مع غيره، فيألَفُ أرضَ

م، ويَغضب له إذا انتقص.
جِ
علاته، ويحنُّ إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هُو

لاً بالغبار، وماؤه زلال ولو خالطته الأقذاء والأكدار، كما قال القائل. هواؤه لديه عليل ولو كان محمَّ

نْ سَ لـــى كُلِّ حالــــةٍ ** وقَدْ يُؤلَفُ الشيءُ الذى ليس بالحَ ــــا عَ ناهَ لِفْ
بلادٌ أَ

ــنْ طَ نَّها وَ بٌ ولكِ ــذْ ا عَ هَ ها ** ولا ماؤُ
بِ
 لاَ هَوا 

تِي
بُ الأرضَ ال تَعذَ نَسْ وَ

وهذا المعنى هو ما عبر عنه الشاعر الشنقيطي سيدي محمد ولد الشيخ سيديا، وهو يخاطب بئرا في حيه وموطنه بقوله:

ا دَّ لَا صَ ا وَ نْهَ انُ عَ دَ عْ نَا السَّ دَّ ا صَ نَا ** فَمَ امَ ــوَ بٌ سَ دْ يَ جَ هْ ا وَ لَيْهَ نَا عَ بَسْ حَ

ا دَ لاَ رَعْ ا يَلُوحُ وَ قً عْ بَرْ
جِ
لَمْ نَنتَ مْ ** فَ

هِ
 اعِ جَ  انتِ

الَ ا النَّاسُ حَ نْهَ نُ عَ عَ يَظْ وَ

ا ا بَرْدَ بِهَ
ـــن  جَ

فِي
ظِ  يْ قَ ومَ الْ مُ الُ سَ ا ** نَخَ مَ لَى الظَّ ينَ عَ ائِمِ ا صَ قُوفً لُّ وُ نَظَ

ا رْدَ ا وَ هَ حِ
لَا صْ

إِ
بِّ  نْ حُ هُ مِ قُ نَنشَ ـا ** فَ بَارَهَ اتُ غُ سَ نَا الرَّامِ لَيْ ي عَ

رِ
 تُذْ وَ

ا دَ هْ بُهُ شَ سِ ينَ نَحْ ا الطِّ نْهَ شْرَبُ مِ نَ مْ ** وَ
هِ
 يَاهِ وَ مِ فْ  صَ

سِ
شْرَبُ كُلُّ النَّـا يَ وَ

ولو تأملنا في نصوص الشرع فإننا نجدها لا تأبى هذا الحب ولا ترفض هذا الولاء ما دام منضبطا بضوابط الشرع،  ولعل خير

 على ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، بعد أن خرج من مكة، ووقف على حدودها، التفت إليها قائلا: ما أطيبك من بلد
لٍ
دلي

وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك.]1[

ولما أخبر ورقة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بأن قومه سيكذبونه ويؤذونه ويخرجونه ، قال: بأبي هو وأمي أو مخرجي هم؟ قال

السهيلي: وفي حديث ورقة أنه قال لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – لتكذبنه، فلم يقل له النبي – صلى الله عليه وسلم – شيئا، ثم قال: ولتؤذينه، فلم يقل

النبي – صلى الله عليه وسلم – شيئا، ثم قال: ولتخرجنه، فقال: أو مخرجي هم؟
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ففي هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس، وأيضا فإنه حرم الله وجوار بيته وبلد أبيه إسماعيل، فلذلك

تحركت نفسه عند ذكر الخروج منه ما لم يتحرك قبل ذلك فقال: أو مخرجي هم؟.]2[

م أُصيل الغفاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة سألته عائشة كيف تركت مكة ؟ قال : أخضرت جنباتها ، وابيضت دِ
ولما قَ

نَّا« ]3[.
زِ
 يلُ لَا تُحْ صِ

بُكَ يَا أَ سْ بطحاؤها وأغدق إذخرها وانتشر سلَمها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: »حَ

نْ ومن ذلك أيضا حبه صلى الله عليه وسلم للمدينة بعد انتقاله إليها وصيرورتها وطنا له بعد مكة فقد أحب ترابها وجبالها وأهلها ودعا لها فعَ

فِي
 ا” وَ بِّهَ نْ حُ ا مِ رَّكَهَ تَهُ ، أي حَ عَ نَاقَ ضَ ةِ أَوْ

ينَ دِ رَاتِ الْمَ دُ لَى جُ
إِ
رَ  نَظَ  فَ

رٍ
 فَ نْ سَ مَ مِ دِ

ا قَ ذَ
إِ
لَّمَ كَانَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بِيَّ صَ


 أَنَّ النَّ

سٍ
أَنَ

]4[. هِ لَيْ
إِ
يَّة حب الوطن والحنين  شْرُوعِ  لَةٌ مَ لَا يثِ دِ دِ حَ الْ

وأخرج مالك في موطئه من حديث أبي هريرة أنه قال : كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، فإذا

يمَ بْرَاهِ
إِ
نَّ 

إِ
مَّ  نَا، اللَّهُ دِّ نَا، ومُ اعِ  صَ

فِي
كْ لَنَا 

رِ
بَا نَا، وَ تِ

ينَ دِ  مَ
فِي

كْ لَنَا 
رِ
بَا نَا، وَ

رِ
  ثَمَ

فِي
كْ لَنَا 

رِ
مَّ بَا أخذه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ” اللَّهُ

هُ “.]5[ عَ لَهُ مَ ثْ مِ كَّةَ وَ بِهِ لِمَ
اكَ  عَ ا دَ  مَ

لِ
ثْ ةِ مِ

ينَ دِ  لِلْمَ
وكَ عُ نِّي أَدْ

إِ
 كَّةَ وَ  لِمَ

اكَ عَ نَّهُ دَ
إِ
 ، وَ يُّكَ

بِ
نَ كَ وَ بْدُ نِّي عَ

إِ
 ، وَ يُّكَ

بِ
نَ يلُكَ وَ لِ

خَ كَ وَ بْدُ عَ

وقد حن أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى مكة وترنموا بذلك الحب وعبروا عنه ولم ينكر عليهم كقول بلال رضي الله تعالى عنه.

ليلُ جَ رٌ وَ  خِ
لي إذْ وْ حَ تَنَّ لَيلَةً … بوادٍ وَ عري هَل أَبي تَ شِ أَلا ليْ

]6[. فيلُ طَ ةٌ وَ نْ لي شامَ وَ … وهَلْ يَبدُ ةٍ
نَّ جَ ياهَ مِ ماً مِ نْ يَوْ دَ

رِ
وهل أَ

غريزة حب الوطن والشوق إليه عند البعد عنه ومفارقته جعلت الأعرابية ميسون ابنة بحدل الكلبيَّة لما زفت إلى معاوية بن

أبي سفيان من بادية كلْب فسكنت قصور الشام تحن وتشاق إلى باديتها وتقول:]7[

 منيفِ
صرٍ
لَبَيتٌ تخفقُ الأرواحُ فيه … أحبُّ إليَّ من ق

فوفِ  الدُّ
رِ
ياح بكلِّ فجٍّ … أحبُّ إليَّ من نق وأصوات الرِّ

فوفِ  الشُّ
سِ
يني … أحبُّ إليَّ من لب ولبسُ عباءةٍ وتقرَّ عَ

ا كُمْ مَ
رِ
يَا نْ دِ وا مِ رُجُ  اخْ

وِ
كُمْ أَ تُلُوا أَنْفُسَ  اقْ

نِ
مْ أَ

هِ
لَيْ نَا عَ لَوْ أَنَّا كَتَبْ يار فخبّر عن موقعها من قلوب عباده، فقال: } وَ وقد ذكر الله الدّ

مْ { النساء 66. نْهُ يلٌ مِ لِ
لا قَ

إِ
لُوهُ  عَ فَ
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بْنائِنا{ البقرة 246.
أَ نا وَ

رِ
يا نْ دِ نا مِ جْ

رِ
 قَدْ أُخْ هِ وَ

 اللَّ
لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
قاتِلَ 

ما لَنا أَلَّا نُ وقال: }وَ

فهذا يدل على شدة التعلق بالديار وعظمة مكانتها في النفس.

وذكر الجاحظ في المحاسن والأضداد أنه قيل: لولا حب الوطن لخرب بلد السوء. وكان يقال: بحب الأوطان عمرت البلدان.

وذكر أن  أعرابيا سئل: من أين أقبلت؟ قال: من هذه البادية، فقيل له: وأين تسكن منها؟

قال: مساقط الحمى حمى ضرية ما إن لعمر الله أريد بها بدلاً ولا أبتغي عنها حولاً …فقيل له: ما طعامكم؟ قال: بخ بخ

كلنا القد واشتوينا الجلد، فلا نعلم أحداً أخصب منا عيشاً. الهبيد والضباب واليرابيع مع القنافذ والحيات وريثما الله أ

وقيل لأعرابي: كيف تصنع بالبادية إذا انتصف النهار وانتعل كل شيء ظله؟ فقال: وهل العيش إلا ذاك؟ يمشي أحدنا ميلاً

فيرفض عرقاً كأنه الجمان ثم ينصب عصاه ويلقي عليها كساه وتقبل الرياح من كل جانب فكأنه في إيوان كسرى.]8[
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